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دَةَ بَــنَْ أيَْدِيْكُــمْ مَــعَ أطَْيَبِ  تَهَــا المتَجَــدِّ مُ مَجَلَّتُكُــمْ مَادَّ ــادِ« الأوْفِيَــاءَ، تُقَــدِّ تَنَــا قُــرَّاءَ »الضَّ أحَِبَّ

عَاتُهــا لحاجَاتِكُــمْ وَرغََبَاتِكُــمْ جَامِعَــةً بَــنَْ الفَائِــدَةِ والمتْعَةِ.  التَّحِيَّــاتِ، راَجِيَــةً أنَْ تَسْــتَجِيْبَ مُنَوَّ

ــعِدُ  ــا يُسْ ــةِ مَ ــمِ الْفَاضِلَ ــنَ الْقِيَ ــةِ مِ يَّ ــلُ للْبَشَِ ــمْحَةَ تَحْمِ ــا السَّ يعَتَنَ ــارَ، إنَِّ شَِ غَ ــا الصِّ أعَِزَّتَنَ

الإنِْسَــانَ، وَيَرسِْــمُ لَــهُ طَرِيْــقَ الخــرِْ وَالرَّشَــادِ، وَمِــنَ الْقِيَــمِ التِــي حَــرصََ الإسِْــامُ عَــى غَرسِْــهَا 

افِيَــةِ فِيْــاَ بَيْنَهــا،  ةِ الصَّ ادِقَــةِ وَالمــوَدَّ ةِ الصَّ ــعُوْبِ -ابْتِغَــاءَ بَــثِّ رُوْحِ الأخُُــوَّ فِ المجْتَمَعَــاتِ وَالشُّ

ــا  ــلِمِ أنْ يَرْعَاهَ ــدُرُ بِالمسْ ــةٌ يَجْ ــرْبَ بَيْنَهــا- قِيْمَ ــزِ أوََاصِِ القُ ــحْمَتِهَا وَتَعْزِي ــةِ لُـ ــعْيًا إلِى تَقْويَ وَسَ

ــهِ تُفْتَــحُ  ـــــةِ وَوَحْدَتِهــا، بِرِعَايَتِ لْفَــةِ الأمَُّ حَــقَّ رعَِايَتِهَــا، إنَِّهَــا حَــقُّ الجــارِ الــذِي هُــوَ حِصْــنٌ لِأُ

ــةٍ  أبَْــوَابُ إكِْــراَمِ الإنِْسَــانِ لِأخَِيْــهِ الإنِْسَــانِ، فَيَتَوَاصَــلُ النَّــاسُ عَــى أُسُــسٍ مَدَنيَّ

ــرِ  نَافُ ــوَابُ التَّ ــدُّ أبَْ ــذَا تُسَ ــفُّ الْأذَى، وَبِ ــرْاَتِ وكََ ــذْلُ الخ ــا بَ ــةٍ، قِوَامُهَ راَقِيَ

ــضِ. وَالتَّبَاغُ

يْعَــةِ  ــمِ الشَّ ــكِ بِقِيَ ــالَ الحــاضِِ إلِى الْعَــوْدَةِ إلِى التَّمَسُّ فَــا أحْــوَجَ أجَْيَ

ــبِيلِ  ــنْ سَ ــراَضُ عَ ــا الإعْ ــا عَنْهَ هَ ــوَاءُ، وَصَدَّ ــا الأهْ ــي صََفَتْه ــرَّاءِ، التِ الْغَ

ــي. ــدِ وَالتَّاقِ ــةَ التَّعَاضُ ــالِ مَنْزلَِ ــعُ وَالتَّقَ ــلَّ التَّقَاطُ ــدَى، فَحَ اله

ةٌ  ةٌ شَهْرِيَّ لَّ مََ
طَةٍ ةَ وَقَوَاعِدَهَا بطَِرِيقَةٍ مُبَسَّ غَةَ العَرَبيَِّ مُ اللُّ تُقَدِّ

تصدر عن ملتقى كتارا الثقافي

للتواصل: هاتف: 0097444080463 - فاكس: 0097444080479
info@alddad.com  :ص.ب: 22899  الدوحة -قطر - البريد الإلكتروني
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العَدَدِ هَذَافِي

سَامَرَّاءُ
ةِ المهُِمَّ ارِيْخِيَّةِ  التَّ بِالمآثِرِ  تزَْخَرُ 
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رِحْلَةٌ فِي مَصْنَعٍ تَقُودُ الطُلَّبَ 
إلِىَ مَعْرِفَةِ اسْمِ الآلةَِ وَأَوْزَانِهِ

ادِ مَدْرَسَةُ الضَّ

النَّصِيحَةُ وَالِإرْشَادُ أسََاسُ 

الأدََبِ العَرَبِيِّ

ديوان
العرب
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ةُ الُأولَ  هَذِهِ المرَّ
التيِ أَزُورُ فِيهَا 

مَصْنَعًا
 دَعُونَا مِنْ هَذَا النِّقَاشِ 
فَ إلَِ  وَتَعَالَوْا كَيْ نَتَعَرَّ

آلاتِ المصْنَعِ

هَذَا فَأْلٌ حَسَنٌ 
قَهُ قِّ نَسْأَلُ الَله أَنْ يَُ

فْنَا  كَانَتْ رِحْلَةً مُْتعَِةً تَعَرَّ
فِيهَا آلَاتِ المصْنَعِ

وَأَنَا بدَِوْرِي سَوْفَ 
أُشَارِكُكُمْ أَجْوَاءَ 

حْلَةِ هَذِهِ الرِّ

كُمْ  هههههه.. بمَِ أَنَّكُمْ شَاهَدْتُمْ لتَِوِّ
آلَاتِ المصْنَعِ، فَسَيَكُونُ حَدِيثُنَا اليَوْمَ 

عَنِ اسْمِ الآلَةِ وَأَوْزَانهِِ

كَيْفَ سَتُشَارِكُنَا أَجْوَاءَ 
حْلَةِ وَقَدْ عُدْنَا مِنْهَا؟! الرِّ

مَاذَا تَقْصِدُ يَا أُسْتَاذُ 
باِسْمِ الآلَةِ؟

عَوْدٌ حَِيدٌ يَا 
اءَ تَلَمِيذِي الَأعِزَّ

قٌ،  عَلِمْتُ أَنَّكُمْ فَصْلٌ مُتَفَوِّ
تَهِدٍ نَصِيبٌ وَلكُلِّ مُْ

مَرْحَبًا 
بعُِلَمَءِ المسْتَقْبَلِ

فُ المصْنَعِ،  هَذَا هُوَ مُشْرِ
فَنَا  لنَِذْهَبْ إلَِيْهِ حَتَّى يُعَرِّ

هَذِهِ الآلَاتِ

هَذَا فَخْرٌ لَنَا أَنْ تُنَادِيَنَا 
بعُِلَمَءِ المسْتَقْبَلِ

 وَهَلْ يَأْتِ عُلَمَءُ 
المسْتَقْبَلِ إلِاَّ مِنَ المدَارِسِ؟

فْسُ  لكُِلٍّ نَفْعُهُ، فَالنَّ
أَيْضًا فِ حَاجَةٍ إلَِ 
وِيحِ عَنْهَا بَيَْ  ْ الترَّ

الِحيِ وَالآخَرِ

حْلَةِ  أَظُنُّ أَنَّ نَفْعَ هَذِهِ الرِّ
أَعَمُّ مِنْ نَفْعِ رِحْلَتِ 

ةِ قْلِيدِيَّ فِيهِ التَّ ْ الترَّ

رسوم: وفـاء شـطا

مدرسة       
     الضـاد
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هُوَ اسْمٌ مُشْتَقٌّ مِنَ الفِعْلِ 
لَالَةِ عَلَ  ي للِدَّ لَثيِِّ المتَعَدِّ الثُّ

مَا وَقَعَ الفِعْلُ بوَِسَاطَتهِِ

كُمْ  لِاسْمِ الآلَةِ أَوْزَانٌ يَأْتِ عَلَيْهَا سَأُخْبِرُ
ا، عَلَ أَنْ تَأْتُونِي بأَِمْثلَِةٍ لََا بَِ

لُ هُوَ   نَعَمْ، الوَزْنُ الَأوَّ
نَا  بِرُ )مِفْعَلٌ(، فَمَنْ يُْ

بأَِمْثلَِةٍ لَهُ؟

طٌ  مِثْلُ: مِشْرَ
وَمِكْبَسٌ

هَلْ هِيَ أَكْثَرُ 
مِنْ وَزْنٍ؟

وَمِثَالُهُ أَيْضًا: 
مِذْيَاعٌ وَمِفْتَاحٌ

كُمْ باِلوَزْنِ  الآنَ أُخْبِرُ
الثِِ، وَهُوَ )مِفْعَلَةٌ( الثَّ

وَمِنْ أَمْثلَِةِ هَذَا الوَزْنِ 
ةٌ بَرَ أَيْضًا: مِلْعَقَةٌ وَمِْ

انِي  ا الوَزْنُ الثَّ  أَمَّ
فَهُوَ )مِفْعَالٌ(

أَظُنُّ أَنَّ مِثَالَهُ: 
رَاثٌ مِنْشَارٌ وَمِْ

نَا  يَبْدُو أَنَّ
لَا نَعْرِفُ

وَمِثَالُ هَذَا الوَزْنِ: 
مِطْرَقَةٌ وَمِكْنَسَةٌ

نَا إذَِنْ عَنِ الوَزْنِ  فَأَخْبِرْ
انِي وَإنِْ شَاءَ الُله سَوْفَ  الثَّ

مْثيِلِ لَهُ نَجْتَهِدُ فِ التَّ

وَمَا المقْصُودُ 
بأَِوْزَانهِِ؟
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 أَحْسَنْتُمْ يَا أَوْلَادِي، كُنْتُ 
اوُبكُِمْ مَعِي عَلَ يَقِيٍ مِنْ تََ

ادِ،  مَرْحَى بَرَاعِمَ الضَّ
هَاتهِِ يَا وَلَدِي

أَسْتَطِيعُ أَنْ أَذْكُرَ أَحَدَ 
أَوْزَانِ اسْمِ الآلَةِ

ابعُِ  الوَزْنُ الرَّ
الٌ( هُوَ )فَعَّ

مِثَالُهُ:
بٌ ادٌ وَقَلَّ  بَرَّ

وَمِثَالُهُ أَيْضًا: 
اصٌ طٌ وَرَقَّ خَلَّ

 هَذَا وَزْنٌ سَهْلٌ 
وَمُتَدَاوَلٌ، مَنْ 

يَذْكُرُ لَنَا أَمْثلَِةً لَهُ؟

 بَقِيَ وَزْنٌ، فَهَلْ يَسْتَطِيعُ 
أَحَدُكُمْ أَنْ يَذْكُرَهُ لَنَا؟

ةً  فِعْلً هُوَ الَأكْثَرُ شُيُوعًا، خَاصَّ
بَيَْ الآلَاتِ التيِ نَحْتَاجُهَا فِ 

ةِ اسْتخِْدَامَاتنَِا اليَوْمِيَّ

الوَزْنُ الَأخِيُر 
الَةٌ( هُوَ )فَعَّ

الَةٌ،  مِثَالُهُ: غَسَّ
جَـةٌ،  وَثَلَّ

ارَةٌ اجَـةٌ، وَسَيَّ وَدَرَّ

أَعْتَقِدُ أَنَّ أَمْثلَِتَهُ 
كَثيَِرةٌ وَمُتَاحَةٌ

 أَنَا أَعْرِفُهُ، فَهُوَ الَأكْثَرُ 
شُيُوعًا بَيَْ أَوْزَانِ الآلَةِ
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العرب
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ـــنَ  ـــبُ مِ ـــهِ الَأدِي بُ بِ ـــأَدَّ ـــذِي يَتَ ـــالَأدَبُ ال فَ

بُ(  نَّـــهُ يَدْعُـــو )يُـــؤَدِّ يَ بـِــهِ لِأَ النَّـــاسِ، سُـــمِّ

ـــحِ،  ـــنِ المقَابِ ـــمْ عَ ـــدِ وَيَنْهَاهُ ـــاسَ إِل المحَامِ النَّ

بَـــلْ قِيـــلَ إِنَّ الَأدَبَ مَلَكَـــةٌ تَعْصِـــمُ مَـــنْ 

ــا أَنَّ  ــلَ أَيْضًـ ــينُهُ. وَنُقِـ ــا يُشِـ ــهِ مَِّـ ــتْ بـِ قَامَـ

ـــنِ  اسِ ـــسِ وَمََ فْ ـــةِ النَّ ـــمُ رِيَاضَ ـــوَ تَعَلُّ الَأدَبَ هُ

ــلَقِ.  الَأخْـ

ـــا مِيـــزَةُ كُتُـــبِ الَأدَبِ ف حَدِيثهَِـــا عَـــنِ  أَمَّ

ـــا  ـــأْتِ مَقْرُونً ـــهُ يَ ـــيَ أَنَّ ـــهِ، فَهِ وْجِي ـــحِ وَالتَّ صْ النُّ

وَالحكْـــيِ  القَـــصِّ  عَـــنِ  ـــةِ  اتَِ النَّ باِلمتْعَـــةِ 

فَـــلُ  قَائـِــقِ التـِــي تَْ مْثيِـــلِ وَالَأشْـــعَارِ وَالرَّ وَالتَّ

ـــا  ـــونُ نُصْحً ـــمَّ يَكُ ـــنْ ثَ ـــبُ الَأدَبِ، وَمِ ـــا كُتُ بَِ

ـــسُ  ، فَتَأْنَ ـــاشٍِ ـــافٍّ أَوْ مُبَ ـــيْرَ جَ غَ

وحِ،  فْـــسُ، وَيَتَغَلْغَـــلُ دَاخِـــلَ الـــرُّ لَـــهُ النَّ

ـــلُوكُ. ــهِ السُّ ـــرُ بـِ فَيَتَأَثَّ

بَقِـــيَ أَنْ نُشِـــيَر إِلَ بَعْـــضِ مَلَمِـــحِ كَلِمَـــةِ 

نَقَـــلَ  فَقَـــدْ  أَيْضًـــا،  مَعَاجِِنَـــا  ف  صْـــحِ  النُّ

ــنْ  ــرُ مِـ ــرُوسِ: الَأكْثَـ ــاجِ العَــ ــدِيُّ فِ تَـ بَيْـ الزَّ

ــةُ  ــحَ تَصْفِيَـ صْـ ــلَ أَنَّ النُّ ــتقَِاقِ عَـ ــةِ الاشْـ ـ أَئمَِّ

ــتُعْمِلَ  ــمَّ اسْـ ــوْبِ، ثُـ ـ ــةُ الثَّ ــلِ وَخِيَاطَـ العَسَـ

ـــدْقِ  ، وَفِ الِإخْـــلَصِ وَالصِّ فِ ضِـــدِّ الغِـــشِّ

وْبَـــةِ النَّصُوحَـــةِ.  كالتَّ

صْـــحُ وَالنَّصِيحَـــةُ وَالمنَاصَحَـــةُ:  وَقِيـــلَ: النُّ

ــيَ  ــهُ، وَهِـ ــادُهُ لَـ ــيْرِ وَإِرْشَـ ــيْرِ للِْغَـ إِرَادَةُ الخــ

. ــيْرِ رَادَةِ الخـ ــةٌ لِإِ ــةٌ جَامِعَـ كَلِمَـ

لَـــةٍ،  ـــا عَـــنْ جُْ ُ بَِ فَالنَّصِيحَـــةُ كَلِمَـــةٌ يُعَـــبرَّ

ــسَ  ــهُ، وَلَيْـ ــوحِ لَـ ــيْرِ للْمَنْصُـ ــيَ إِرَادَةُ الخـ هِـ

َ عَـــنْ هَـــذَا المعْنَـــى بكَِلِمَـــةٍ  يُمْكِـــنُ أَنْ يُعَـــبرَّ

مَـــعُ مَعْنَـــاهُ سِـــوَاهَا.  وَاحِـــدَةٍ تَْ

ــةٌ  ، كَلِمَـ ــابُِّ ـ ــالَ الخطَّ ــمَ قَـ ــةُ، كَـ وَالنَّصِيحَـ

ــوحِ  ــظِّ للِْمَنْصُـ ــازَةُ الحـ ــا حِيَـ ــةٌ مَعْنَاهَـ جَامِعَـ

ـــمَءِ  ـــزِ الَأسْ ـــنْ وَجِي ـــوَ مِ ـــالُ هُ ـــثُ يُقَ ـــهُ، حَيْ لَ

تَـصَــــرِ الـــكَلَمِ، وَإِنَّـــهُ لَيْـــسَ فِ كَلَمِ  وَمُْ

ــرَدَةٌ  ــةٌ مُفْـ ــرَبِ كَلِمَـ العَـ

ـــا العِبَـــارَةُ  تُسْـــتَوْفَ بَِ

هَـــذِهِ  مَعْنَـــى  عَـــن 

ــوا فِ  ــمَ قَالُـ ــةِ، كَـ الكَلِمَـ

الفَـــلَحِ. 

لِارْتبَِـــاطِ  وَنَظَـــرًا 

العَـــرَبِِّ  الَأدَبِ 

ـــدْ أَخَـــذَتِ  باِلِإسْــــلمِ، فَقَ

الَأدَبِ  فِ  النَّصِيحَـــةُ 

العَـــرَبِِّ مَكَانَـــةً سَـــامِقَةً، 

ـــلمِ،  ـــةِ فِ الِإسْـ ـــةِ النَّصِيحَ ـــنْ مَكَانَ ـــبَتْهَا مِ اكْتَسَ

ـــولُ اللهِ  ـــا رَسُ ـــالَ عَنْهَ ـــةَ أَنْ قَ ـــتْ مَنْزِلَ ـــي بَلَغَ التِ

ـــةُ«. ـــنُ النَّصِيحَ ي مَ: »الدِّ ـــلَّ ـــهِ وَسَ ـــلَّ الُله عَلَيْ صَ

دَتْ أَلْــــوَانُ النَّصِيحَـــةِ فِ كُلِّ  ــكَ تَعَـــدَّ لذَِلـِ

ـــعْرُ  ، حَيْـــثُ عَـــرَفَ الشِّ فُنُـــونِ الَأدَبِ العَـــرَبِِّ

العَـــرَبُِّ لَوْنًـــا مِـــنْ أَلْوَانـِــهِ يُعْـــرَفُ بشِِـــعْرِ 

ـــارِزًا  ا بَ ـــعْرِيًّ ـــا شِ ـــحَ لَوْنً ـــذِي أَصْبَ ـــةِ، ال النَّصِيحَ

ــغُ إنِْ  ــمَ لَا نُبَالـِ ــلْ رُبَّـ ــوهُ، بَـ ادُهُ وَمُتَابعُِـ ــهُ رُوَّ لَـ

ةٌ  لُـــو قَصِيـــدَةٌ شِـــعْرِيَّ عَيْنَـــا أَنَّـــهُ لَا تَـــكَادُ تَْ ادَّ

ـــي  ـــادِ، التِ ـــحِ وَالِإرْشَ صْ ـــانِي النُّ ـــضِ مَعَ ـــنْ بَعْ مِ

ـــعْرِ  تَـــأْتِ مُعْظَمُهَـــا مِـــنْ مُنْطَلَـــقِ »إنَِّ مِـــنَ الشِّ

. » لَـحِكْمَةً

ــرَبِِّ  ــةُ فِ الَأدَبِ العَـ ــرِ النَّصِيحَـ وَلَْ تَقْتَـصِــ

ـــمَلَ  تْ لتَِشْ ـــدَّ ـــا امْتَ هَ ـــطْ، وَلَكِنَّ ـــعْرِ فَقَ ـــلَ الشِّ عَ

، حَيْـــثُ  كُلَّ فُنُـــونِ وَأَلْـــوَانِ الَأدَبِ العَـــرَبِِّ

ـــوْلِ  ـــوَانِ القَ ـــتْ كُلُّ أَلْ حَفَلَ

ـــدِ  ـــةِ باِلعَدِي ـــةِ العَرَبيَِّ غَ ف اللُّ

صْـــحِ،  مِـــنْ صُنُـــوفِ النُّ

ـــزَ الَأدَبُ العَـــرَبُِّ  بَـــلْ وَتََيَّ

ــنَ الآدَابِ  هِ مِـ ــيْرِ ــنْ غَـ عَـ

العَالميَِّـــةِ باِلِحكَـــمِ التـِــي 

ــحُ  هِـــيَ فِ الحقِيقَـــةِ نَصَائـِ

يَسْـــتَخْدِمُهَا  ةٌ،  مُبَـــاشَِ

ـــاظُ  وَالوُعَّ الخطَبَـــاءُ 

أَبْيَـــاتِ  مَـــعَ  ـــونَ  وَالمرَبُّ

ـــنْ أَدَوَاتِ  ـــحَ كَأَدَاةٍ مِ صْ ـــلُ النُّ مِ ـــي تَْ ـــعْرِ التِ الشِّ

ظَـــى بوَِقْـــعٍ مُبَـــاشٍِ  بَـــوِيِّ التـِــي تَْ ْ أْثـِــيِر الترَّ التَّ

ةٍ  ـــاشَِ ـــتجَِابَةٍ مُبَ ـــا باِسْ ـــى أَيْضً ظَ ـــسِ وَتَْ فْ ـــلَ النَّ عَ

ـــيَ. ـ ـــنَ المتَلَقِّ مِ

لذَِلـِــكَ سَـــوْفَ تَظَـــلُّ النَّصِيحَـــةُ وَالموْعِظَـــةُ 

ــوَانِ  ــهُ كُلُّ أَلْـ ــذِي تَتَنَاقَلُـ كَ الـ ــتَرَ ــمَ المشْـ القَاسِـ

. ــرَبِِّ الَأدَبِ العَـ

صْحُ وَالِإرْشَـــادُ،  ادِ أَنَّ الَأصْلَ فِي الَأدَبِ هُوَ النُّ قَّ يَـــرَى الكَثيُِر مِنَ الُأدَبَاءِ وَالنُّ

ةِ بَاحِثـِــنَ عَنْ مَعْنَى كَلِمَةِ »أَدَبٍ«  غَوِيَّ حْنَا بَعْضَ المعَاجِمِ اللُّ فَـــإِذَا تَصَفَّ

بيَِةُ  ْ بيَِةِ، وَالتَّ ْ وَدَلَالَتهَِـــا فَسَـــنَجِدُ أَنَّ مَفْهُومَهَا فِي المعْجَمِ يَدُلُّ عَلَ الاهْتـِــاَمِ باِلتَّ

صْــــحَ وَالمتَابَعَةَ وَالمرَاقَبَةَ. ورَةِ النُّ ُ ا يَعْنيَِانِ باِلضَّ وْجِيهَ وَالِإرْشَـــادَ، وَهَُ تَعْنيِ التَّ
صْحُ وَالِإرشَْادُ  النُّ

لَـــوْنٌ أدََبٌِّ

تَرْبَوِيٌّ مَقْرُونٌ 

بُِتْعَةِ الحكِْ

أسََــاسُ الأدََبِ العَـــــــرَبِِّ

وَالإِرْشَادُ النَّصِيحَةُ 
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؛ أُرِيْدُ أَنْ  وا عَليَّ يَا حَاشِيَتيِ أَشِيْرُ
ا لَْ يَعْرِفِ النَّاسُ لَهُ مَثيِْلً أَبْنيَِ قَصًْ

إذَِا أَرَادَ مَوْلايَ ذَلكَِ 
رُ فَلَيْسَ لََا إلِاَّ سِنمَِّ

اسْتَدْعُوْهُ
 ف الحالِ

أَرْسَلْتُ فِ طَلَبكَِ لتَِبْنيَِ لِ 
ا لَْ يَرَ النَّاسُ لَهُ مَثيِْلً  قَصًْ

وَمَنْ يَكُوْنُ 
رُ هَذَا؟ سِنمَِّ

هُ أَمْهَرُ  إنَِّ
يْعًا المهَنْدِسِيَْ جَِ

فُنيِ أَنْ يَطْلُبَ مِنِّي  يُشَرِّ
هِ الملِكُ بنَِاءَ قَصِْ

ا  سَوْفَ أَبْنيِ لَكَ يَا مَوْلَايَ قَصًْ
مَا رَأَى النَّاسُ مِثْلَهُ مِنْ قَبْلُ

اُطْلُبْ مَا تَشَاءُ، وَسَتَجِدُهُ بَيَْ 
يَدَيْكَ فِ لحظَاتٍ، المهِمُّ أَنْ تَنْتَهِيَ 
مِنْ بنَِاءِ القَصِْ فِ أَقْصَِ وَقْتٍ مُْكِنٍ

، وَسَوْفَ  فُكَ الكَثيِْرَ لَكِنَّ ذَلكَِ سَيُكَلِّ
ائيَِْ المهَرَةِ أَحْتَاجُ إلِ أَلْفٍ مِنَ البَنَّ

سَوْفَ أَبْدَأُ مَعَ المسَاعِدِيْنَ 
فِ إعِْدَادِ خُطَطِ القَصِْ

هَذَا عَيُْ مَا أُرِيْدُهُ

وَسَوْفَ أُكَافِئُكَ مُكَافَأَةً عَظِيْمَةً 
ةٍ وَجِيْزَةٍ إنِْ أَتَْمْتَ بنَِاءَهُ فِ فَتْرَ

يْكَ مَوْلايَ  لَبَّ
الملِكَ

13

رسوم: 
وفــاء 
شــطا ر جَزَاءُ سِناَِّ
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ا قَدِ انْتَهَيْنَا  أَخِيْرً
مِنْ بنَِاءِ القَصِْ

سَوْفَ أَذْهَبُ 
َ الملِكَ  بَشرِّ لِأُ

كَ جَاهِزٌ الآنَ،  قَصُْ
يَنْتَظِرُ قُدُوْمَكَ يَا مَوْلَايَ

فٌ كَمْ أَنَا مُتَلَهِّ
 لرُِؤْيَةِ القَصِْ

سَوْفَ تَرَى مَا 
كَ يَا مَوْلَايَ يَسُُّ

مَا وَرَاءَكَ 
ا المهَنْدِسُ؟ َ أَيُّ

رُ  لُ أَبَدًا يَا سِنمَِّ يَّ مَا كُنْتُ أَتََ
ذِهِ  أَنَّ القَصَْ سَيَكُوْنُ بَِ

الفَخَامَةِ والجمَلِ

لُ دَاخِلَ  عِنْدَمَا تَتَجَوَّ
القَصِْ سَوْفَ يَزْدَادُ 
إعِْجَابُكَ بهِِ يَا مَوْلَايَ

إنَِّكَ تَسْتَحِقُّ جَائزَِةً 
ةً، سَأُعْطِيْهَا لَكَ  كَبيِْرَ

بَعْدَ جَوْلَتنَِا

هَلْ أَعْجَبَتْكَ الغُرَفُ 
وَالقَاعَاتُ يَا مَوْلَايَ؟

ا رَائعَِةٌ،  َ إنَِّ
وَلَكِنْ لنَِصْعَدْ 
طْحِ لمشَاهَدَةِ السَّ

لَقَدْ حَرَصْتُ أَنْ 
ا، حَتَّى  مَهُ عَلِيًّ أُصَمِّ
نُكَ مِنْ رُؤْيَةِ  يُمَكِّ

الِ المدِيْنَةِ جََ

هَلْ يُوْجَدُ قَصٌْ
 مِثْلُ هَذَا؟

لَا يَا مَوْلَايَ
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كَ يَسْتَطِيْعُ   وَهَلْ هُنَاكَ غَيْرُ
؟ أَنْ يَبْنيَِ مِثْلَ هَذَا القَصِْ

إذَِا عَاشَ هَذَا المهَنْدِسُ فَسَيَبْنيِ 
لَ مِنْ هَذَا القَصِْ قُصُورًا أُخْرَى أَجَْ

ءٍ  هَلْ تَأْمُرُنِي بشَِْ
أَلْقُوا هَذَا المهَنْدِسَ مِنْ هُنَا يَا مَوْلَايَ؟

ي الَأفْخَمَ حَتَّى يَظَلَّ قَصِْ

هَذَا جَزَاءُ
رَ  سِنمَِّ

ا  لَا يَا مَوْلَايَ، لَقَدْ بَنَيْتُ لَكَ قَصًْ
حَدٍ أَنْ يَبْنيَِ مِثْلَهُ لَا يُمْكِنُ لِأَ

الآنَ لَا قَصَْ سَيُبْنَى 
مِثْلَ قَصْـرِي
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يْنِ، وَتَبْعُدُ  افَظَةِ صَلاحِ الدِّ ةِ لنَِهْرِ دِجْلَةَ فِي مُحَ قِيَّ ْ ةِ الشَّ فَّ ةٌ تَقَعُ عَل الضِّ ةٌ تَارِيِْيَّ اءُ مَدِيْنَةٌ عِرَاقِيَّ سَامَرَّ

، وَمِنَ  مَادِيُّ اَلِ مَدِيْنَةُ تَكْرِيْتَ، وَمِنَ الغَرْبِ الرَّ هَا مِنَ الشَّ دُّ ا شَاَلَ العَاصِمَةِ بَغْدَادَ، تَُ 125 كِيلُومِتًْ

. اثِ العَالميِّ َ اءَ عَامَ 2007 إلِى قَائمَِةِ التُّ مَةُ اليُوْنسِْكُو مَدِيْنَةَ سَامَرَّ تْ مُنَظَّ قِ بَعْقُوْبَةُ. وَقَدْ ضَمَّ ْ الشَّ

اءسامر



264هــــ/  ــنَةَ  سَـ ــاسُِّ  ـ العَبَّ ــدُ  المعْتَمِـ دَهُ  ــيَّ شَـ
)الجوْسَـــقُ  المعْتَصِـــمِ  وَقَـــصُْ  877م، 
(، وَقَـــصُْ المخْتَـــارِ، وَالقَـــصُْ  الخاقَـــانِيُّ
، وَقَـــصُْ العَـــرُوْسِ، وَالقَـــصُْ  الوَزِيْـــرِيُّ
ــل  ــةِ، عَـ ـ لِيَّ ــةُ المتَوَكِّ ، وَمَدِيْنَـ ــرِيُّ الجعْفَـ
اءَ،  ـــامَرَّ ـــةِ سَ ـــمَلَ مَدِيْنَ ـــم شَ ـــدِ 10 ك بُعْ
ـــبَاعِ،  ، وَبرِْكَـــةُ السِّ وَقَـــصُْ الِجـــصِّ
لَ  ـــدُّ أَوَّ ـــي تُعَ ـــةُ التِ ـ لِيْبيَِّ ـــةُ الصَّ وَالقُبَّ

يْـــحٍ مَبْنـِــيٍّ فِ الِإسْــــلمِ.  ضَِ

ــةِ فِ المدِيْنَةِ  وَمِــنَ المعَــالِِ المهِمِّ
ــوَانِ،  ــلُّ الصُّ ــةِ، وَتَ دَارُ العَامَّ
لُ. وَمِنْ  وَسُــوْرُ المدِيْـنَةِ الَأوَّ
ــةُ  ــهَا المدْرَسَ ــمِّ مَدَارِسِ أَهَ
الجعْفَرِيَّــةُ،  العِلْمِيَّــةُ 
العِلْمِيَّــةُ  وَالمدْرَسَــةُ 

ةُ. يَّ ــنِّ السُّ

وَكَــــانَ يُِيْـــطُ 
ــدَةِ  ــةِ الجدِيْـ باِلمدِيْنَـ
ـــعٌ  مُضَلَّ سُـــوْرٌ 
إلِــــى  يَمِيْـــلُ 
 ، ةِ رَ ا سْـــتدَِ لا ا

ـــاوَزُ  ـــنِ، وَلَا يَتَجَ يْ ـــهِ كِيلُومِتْرَ ـــوْلُ مُِيْطِ ـــغُ طُـ يَبْلُ
 ، قُطْـــرُهُ 680م، مَبْنـِــيٌّ باِلِجـــصِّ وَالآجُـــرِّ
ـــا  ـــهُ 19 بُرْجً ـــهُ إلِ 7م، وَكَانَ لَ ـــلُ ارْتفَِاعُ وَيَصِ
وَأَرْبَعَـــةُ أَبْـــوَابٍ، هِـــيَ بَـــابُ القَاطُـــوْلِ، 
ـــابُ  ـــوْشِ، وَبَ ـــابُ الملطُ ـــةِ، وَبَ يَّ ـــابُ النَّاصِِ وَبَ
ـــوْرُ مَاثـِــلً للِعَيَـــانِ  بَغْـــدَادَ، وَظَـــلَّ هَـــذَا السُّ

1356هــــ/1936م.  سَـــنَةِ  حَتَّـــى 

، وَتَنْتَشِرُ  وَأَكْثَــرُ بُيُــوْتِ المدِيْنَةِ مَبْنِــيٌّ باِلآجُــرِّ
ــحَ  ــةُ، وَفُتِ ــةُ وَالخاصَّ ــقُ العَامَّ ــا الحدَائِ فِ أَرْجَائهَِ
المخْطُوْطَــاتُ  فِيــهِ  وُضِعَــتْ  مَتْحَــفٌ  فِيْهَــا 
قُ  ــتَشْرِ ــاشََ المسْ ــدَ أَنْ بَ مَ بَعْ ــيَّ ــارُ، وَلا سِ وَالآثَ
ــةَ  مَ ــبِ المنَظَّ نْقِيْ ــاتِ التَّ لْد عَمَلِيَّ ــفِ ــانِيُّ هِرْتسِْ الألم
، وَكَشَــفَ عَـــنْ  ارِسَــةِ ةِ الدَّ فِ المدِيْنَــةِ الإسْــلمِيَّ
ــولِ  ــنْ أُصُ ــيْرٌ مِ ــلَ كَثِ ــا وَانْجَ ــنْ مَعَالمهَ ــيْرٍ مِ كَثِ
مَ  ــوْرَةً، لَا سِــيَّ ــتْ مَطْمُ ــي كَانَ ــمَرَةِ التِ ــونِ العِ فُنُ
ــمَلِ  عْ ــوْرَةَ لِأَ ــتِ البَاكُ ــي كَانَ ــصِّ التِ ــمَلَ الِج أَعْ
وَكَذَلـِـكَ  ةِ،  الِإسْـــلمِيَّ رَةِ  العِــمَ فِ  الِجــصِّ 
( التـِـي  رُسُــوْمَاتُ الفِرِيسْــكُو )عَــل الِجــصِّ
ــةَ فِ  حْتيَِّ ــةَ النَّ اكِــي فِ طِرَازِهَــا الفُنُــوْنَ الآرَامِيَّ تَُ

. ــرَِ ــةِ الح مَدِيْنَ

تَـــوِي المدِيْنَـــةُ عَـــل العَدِيْـــدِ مِـــنَ   كَـــمَ تَْ
ـــوْرَاةِ  ـــدِ التَّ ـــةِ كَمَعْبَ ةِ وَاليَهُوْدِيَّ ـــيْحِيَّ ـــارِ المسِ الآثَ
أَوْ مَـــا يُعْـــرَفُ بحَِـــيِّ اليَهُـــوْدِ، الـــذِي بَقِـــيَ 

يْـــنَ. سِـــيْنيَِّاتِ القَـــرْنِ العِشْرِ حَتَّـــى خَْ

ا  وَتَْتَـــدُّ المدِيْنَـــةُ بطُِـــوْلِ 41 كِيلُومِـــتْرً
إلِ  ـــمَلِ  الشَّ مِـــنَ  الكِيْلُومِـــتْرِ  وَنصِْـــفِ 
ــيَْ  اوَحُ بَـ ــتَرَ ــا فَيَـ ــا عَرْضُهَـ ـ ــوْبِ، أَمَّ الجنُـ
ــالَِ  تَـــوِي عَـــل مَعَـ اتٍ، وَتَْ ــتْرَ 4 و8 كِيلُومِـ
ا قَـبْلَ أَنْ  ــــيًّ لِّ رَتْ مََ ةٍ طُوِّ ــــيَّ ةٍ وَفَنِّ ةٍ هَنْدَسِــــيَّ أَثَرِيَّ
ـــدَ  ـــلمِيِّ وَأَبْعَ ـــالِ الِإسْ ـــمِ العَ ـــلَ إلِ أَقَاليِْ تُنْقَ

مِـــنْ ذَلـِــكَ. 

ــارِزَةِ  ــدَةِ وَالبَـ ــارِ العَدِيْـ ــيِْ الآثَـ ــنْ بَـ وَمِـ
الموجُـــوْدَةِ فِ الموْقِـــعِ: المسْـــجِدُ الجامِـــعُ وَمِئْذَنَتُـــهُ 
ــعِ  اسِـ ــرْنِ التَّ دَ فِ القَـ ــيِّ ــدْ شُـ ةُ، وَقَـ ــمَلْوِيَّ الــ
. وَيَبْقَـــى قُرَابَـــةُ 80 % مِـــنَ المدِيْنَـــةِ  الميـــلَدِيِّ

ــبٍ. ــاجُ إلِ تَنْقِيْـ تَـ ــورًا وَيَْ ــةِ مَطْمُـ ـ الَأثَرِيَّ

وْلَـــةِ  للِدَّ عَاصِمَـــةً  اءُ  سَـــامَرَّ وَكَانَـــتْ 
ــاللهِ  ــمِ بـِ ــةِ المعْتَصِـ ــدِ الخلِيْفَـ ةِ فِ عَهْـ ــيَّ اسِـ العَبَّ
شِـــيْدِ الـــذِي اسْتَحْسَـــنَ  ابْـــنِ هَـــارُوْنَ الرِّ
اذَهَـــا عَاصِمَـــةً بَـــدَلًا  َ رَ اتِّ هَوَاءَهَـــا فَقَـــرَّ
مِـــنْ بَغْـــدَادَ التـِــي كَانَـــتْ تَبْعُـــدُ عَنْهَـــا 130 
ــنْ رَأَى«،  ــا »سَُّ مَـ ــقَ عَلَيْهَـ ا، وَأَطْلَـ ــتْرً كِيْلُوْمِـ
ةِ مُنْـــذُ  اسِـــيَّ ـــتْ عَاصِمَـــةً للِخِلفَـــةِ العَبَّ وَظَلَّ
ةً تُقَـــارِبُ  تْ مُـــدَّ عَـــامِ  221 للِهِجْـــرَةِ، وَاسْـــتَمَرَّ
ـــةِ  ا  للِخِلفَ ـــرًّ ـــا مَقَ ـــتْ خِللََ ـــا، كَانَ ـــتِّيَْ عَامً سِ
ـــبْعَةِ  ـــوَلِّ سَ ـــةُ تَ ـــهِدَتْ المدِيْنَ ـــدْ شَ ةِ؛ فَقَ ـــيَّ اسِ العَبَّ
اسِـــيِّيَْ الحكْـــمَ، هُـــمُ المنْتَــصِــــرُ،  خُلَفَـــاءَ عَبَّ
، وَالمهْتَـــدِي، وَالمعْتَمِـــدُ،  ، وَالمعْتَـــزُّ وَالمسْـــتَعِيُْ

لِ.  ــوَكِّ ــمِ وَالمتَـ ــةِ إلِ المعْتَصِـ باِلِإضَافَـ

ارِيِْيَّـــةِ  التَّ باِلمآثـِــرِ  اءُ  سَـــامَرَّ تَزْخَـــرُ 
ةً  ـــةً سِـــيَاحِيَّ طَّ ـــةِ التـِــي جَعَلَتْهَـــا مََ وَالحضَارِيَّ

وَخَارِجِيًّـــا. دَاخِلِيًّـــا  ـــةً  مُهِمَّ

اءَ،  وَمِـــنْ أَبْـــرَزِ مَعَـــالِِ سَـــامَرَّ
ـــةُ  ـــهُ الملْوِيَّ ـــعُ وَمِئْذَنَتُ ـــجِدُ الجامِ المسْ
سَـــهُ  أَسَّ الـــذِي  وْلَبيَِّـــةُ،  اللَّ أَوِ 

لُ،  المتَـــوَكِّ العَبَّـــاسُِّ  الخلِيْفَـــةُ 
 19 ولَـــهُ  اءَ  سَـــامَرَّ وَسُـــوْرُ 

ـــا  ـــوَابٍ، مِنْهَ ـــةُ أَبْ ـــا وَأَرْبَعَ بُرْجً
ــيَ  ــذِي بَقِـ ــدَادَ الـ ــابُ بَغْـ بَـ

 ،1936 حَتَّـــى  صَامِـــدًا 
ةِ،  ـــيَّ اسِ ـــةِ العَبَّ ـــصُْ الخلفَ وَقَ

وَجَامِـــعُ أَبِ دُلَـــفَ.

ـــةِ  وَمِـــنَ المعَـــالِِ المهِمَّ
القَدِيْمَـــةِ  المدِيْنَـــةِ  فِ 

وَقَـــصُْ  افُـــوْرَةُ،  النَّ
الـــذِي  بلكُـــوَارَا، 

ـــنَةَ  ـــزُّ سَ دَهُ المعْتَ ـــيَّ شَ
247هــــ/861م، 

ــكَ قَـــصُْ  وَكَذَلـِ
ـــذِي  ـــقِ ال العَاشِ
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تَزْخَرُ سَامَرَّاءُ بِالمــــآثِــرِ التَّـارِيْخِــــيَّةِ

ةً ةً سِيَاحِـيَّةً مُهِمَّ التِـي جَعَلَتْــهَا مَحَـــطَّ
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رسوم: 

وجدان توفيق

ةِ التيِ اتِ المهِمَّ هَذِهِ مِنَ المحَاضََ
كُنْتُ حَرِيْصًا عَلى أَنْ تَصْحَبَنيِ إلَِيْهَا

ثُ عَنْ وَاحِدٍ  ا سَتَتَحَدَّ َ ـتهَِا أَنَّ يَّ وَجْهُ أَهَِّ
مِنَ العُلَمَءِ مَِّنْ لَْ يَذِعْ صِيْتُهُمْ

أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ هُنَاكَ مِنَ العُلَمَءِ مَنْ 
مُوا إسِْهَامَاتٍ جَلِيْلَةً للِعِلْمِ فَلا  قَدَّ

ا تَتَكَاسَلُ عَنْ قِرَاءَتَِ

وَمَا وَجْهُ 
تهَِا؟ يَّ أَهَِّ

وَلَكِنِّي لَْ أَسْمَعْ
 بهِِ مِنْ قَبْلُ

هُ عَالٌِ  أَرَأَيْتَ؟.. رَغْمَ أَنَّ
مَوْسُوْعِيٌّ لَهُ إسِْهَامَاتٌ 

فِ عُلُوْمٍ شَتَّى

لَنْ أَقْتَصَِ عَلى مَا تَطْرَحُهُ 
نيِ  ةُ عَنْ حَيَاتهِِ، وَلَكِنَّ المحَاضََ

ا سَوْفَ أَقْرَأُ عَنْهُ كَثيًِْ

ةُ..  هَا قَدْ انْتَهَتِ المحَاضََ
لنَِعُدْ إلِى البَيْتِ

وَأَنْتَ مِنْ أَهْلِ 
الخيِْ، نَمِ الآنَ، 
وَاقْرَأِ الكِتَابَ 

غَدًا

ي، سَوْفَ أَقْرَأُ فِ  تُصْبحُِ عَلى خَيٍْ يَا عَمِّ
اهُ المحَاضُِ  الكِتَابِ الذِي أَعْطَانَا إيَِّ

ةُ فِ ذَلكَِ؟  يَّ وَمَا الَأهَِّ

فَهِمْتُ، لَكَأَنَّكَ تُرِيْدُ أَنْ 
تُِيْلَنيِ إلِى تُرَاثٍ عِلْمِيٍّ 

مِلُهُ بَعْضُ النَّاسِ يُْ

ةُ   اليَوْمَ سَوْفَ تَدُوْرُ المحَاضََ
حَوْلَ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَءِ، وَهُوَ 

عَلُِّ بْنُ رِضْوَانَ
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ٍ، وَنَفْسٍ  هُ ذُو طَبْعٍ خَيِّ دُ أَنَّ هَذِهِ الخصَالُ تُؤَكِّ
مَهُ عْلِيْمِ ذَكُوْرٌ لـِمَ قَدْ تَعَلَّ ةٍ، حَرِيْصٌ عَلى التَّ زَكِيَّ

تَمِعَ فِ  الآنَ فَهِمْتُ؛ فَأَنْتَ أَرَدْتَ أَنْ يَْ
كَاءُ بيِْبِ حُسْنُ الـخُلُقِ والعِلْمُ وَالذَّ الطَّ

فِ المهَنِ وَأَنْبَلِهَا،  بِّ يَا وَلَدِي مِنْ أَشَْ مِهْنَةُ الطِّ
ةٍ خَاصَّ مُوَاصَفَاتٍ  مِنْ  ا  بَِ يَقُوْمُ  لـِمَنْ  بُدَّ  وَلَ 

ا  َ مَنْ أَنْتَ أَيُّ
ائرُِ؟ الفَتَى الطَّ

وَمَاذَا وَصَلَكُمْ مِنْ 
عِلْمِي فِ المسْتَقْبَلِ؟

 وَمَا الهدَفُ 
مِنْهَا؟

هِيَ باِلفِعْلِ كَذِلكَِ، وَلَكِنَّ الَأهَمَّ 
مِنْ حِفْظِهَا، مَعْرِفَةُ الهدَفِ مِنْهَا نَعَمْ، هِيَ سَبْعُ 

لَعْتُ  خِصَالٍ اطَّ
يْعًا عَلَيْهَا جَِ

أَنَا سَلْمَنُ، جِئْتُكَ مِنَ 
فَ إلِى عِلْمِكَ تَعَرَّ المسْتَقْبَلِ لِأَ

فَمَ مَنْهَجُكَ الذِي كُنْتَ
؟ بِّ  تَتْبَعُهُ فِ الطِّ

إذَِا دُعِيْتُ إلِى مَرِيْضٍ فَإنِِّ أُعْطِيْهِ مَا لَ 
تَهُ فَأُعَالُجهَا هُ إلِى أَنْ أَعْرِفَ عِلَّ يَضُُّ

فَاتٍ عَلِمْتُ أَنَّ لَكَ مُؤَلَّ
ةً، فَكَمْ بَلَغَ عَدَدُهَا؟  كَثيَِْ

فَاتِ نَحْوَ مِئَةِ كِتَابٍ  اوَزَتْ مُؤَلَّ تََ
بِّ وَالفَلْسَفَةِ وَرِسَالَةٍ فِ الطِّ

بِّ  بَلَغَتْنَا إسِْهَامَاتُكَ فِ الطِّ
وَالفَلَكِ وَالهنْدَسَةِ

فَهَلْ بَلَغَتْكُمُ الخصَالُ 
ا  َ التيِ رَأَيْتَ أَنَّ

يَِبُ أَنْ تَتَوَافَرَ فِ 
بيِْبِ؟ الطَّ



ية
ها

لن
ا

2627

اقًا  ا كُنْتَ سَبَّ هَلْ حَقًّ
غْذِيَةِ؟ الِ التَّ فِ مََ

هَذَا صَحِيْحٌ يَا وَلَدِي؛ فَقَدْ ذَكَرْتُ أُسُسَ 
يَاضَةِ  ةِ بمُِمَرَسَةِ الرِّ حَّ المحَافَظَةِ عَلى الصِّ

لِيْمَةِ غْذِيَةِ السَّ وَالتَّ

ادِ، فَكَيْفَ  ارِيْخُ أَنَّكَ كُنْتَ مِنَ العُبَّ ذَكَرَ التَّ
قُ بَيَْ العَمَلِ وَالعِبَادَةِ؟ كُنْتَ تُوَفِّ

كُنْتُ أُوَاظِبُ عَلى العَمَلِ 
يَاضَةِ وَمُسَاعَدَةِ المحْتَاجِ،  وَالرِّ

تُهُ  ْ وَمَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِي صَيَّ
لعِِبَادَةِ اللهِ سُبْحَانَهُ

 أَلَْ تَشْغَلْكَ القِرَاءَةُ فِ 
؟ بِّ الفَلْسَفَةِ عَنِ الطِّ

رْتُ فِ  لَ يَا وَلَدِي؛ فَقَدْ تَبَحَّ
بِّ وَالفَلْسَفَةِ وَالفَلَكِ وَلَْ  الطِّ
يَشْغَلْنيِ أَحَدُهُمْ عَنِ الآخَرِ

بِّ  وَلَكِنَّكَ اشْتُهِرْتَ باِلطِّ
أَكْثَرَ مِنَ الفَلَكِ وَالفَلْسَفَةِ!

بِّ   بُ بصِِنَاعَةِ الطِّ ةً أَتَكَسَّ ا، فَكُنْتُ مَرَّ كُنْتُ فَقِيًْ
بِّ عْلِيْمِ، وَلَْ أَزَلْ كَذَلكَِ حَتَّى اشْتُهِرْتُ باِلطِّ ةً باِلتَّ وَمَرَّ

ا  لَ بُدَّ أَنَّكَ عَانَيْتَ كَثيًِْ
حَتَّى تَصِلَ إلِى هَذِهِ المنْزِلَةِ

ادِسَةِ أَسْلَمْتُ نَفْسِ إلِى  وَأَنَا فِ السَّ
عْلِيْمِ، وَأَجْهَدْتُ نَفْسِ فِيْهِ، رَغْمَ  التَّ

ةٍ مَا وَاجَهْتُهُ مِنْ مَشَقَّ

فَمَذَا عَــنِ القِرَاءَةِ 
لَاعِ؟ وَالطِّ

صُ جُزْءًا مِنْ وَقْتيِ   كُنْتُ أُخَصِّ
دُ  بِّ وَالفَلْسَفَةِ، وَأَتَفَقَّ للِقِرَاءَةِ فِ الطِّ
فِ وَقْتِ خَلْوَتِ مَا سَلَفَ فِ يَوْمِي 
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مَالِكٌ الإِمَامُ 
ـإِ وَإمَِـامُ دَارِ الهِجْــرةَِ  صَـاحِـبُ الموَطَّ

كُمْ جَمِيعًا تَعْرِفُونَنيِ، فَأَنَا إمَِامُ دَارِ الهجِْرَةِ، مَالكُِ بْنُ أَنَسِ بْنِ مَالكِِ بْنِ أَبِ  أَظُنُّ
ا  . بَدَأْتُ طَلَبَ العِلْمِ وَأَنَا لَا أَزَالُ غَضًّ عَامِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الَحارِثِ الَأصْبَحِيُّ
لْتُ للِْفُتْيَا، وَجَلَسْتُ للِِْفَادَةِ وَأَنَا ابْنُ  لْتُ مِنَ العِلْمِ الكَثيَِر، وَتَأَهَّ طَرِيًّا، فَحَصَّ

بُ العِلْمِ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ وَصَوْبٍ. ينَ سَنَةً، كَاَ قَصَدَنِ طُلاَّ إحِْدَى وَعِشِْ

انْتَــشَرَ عِلْمِــي فِ الَأمْصَــارِ وَاشْــتُهِرَ فِ سَــائرِِ 
ــلَ  ــلِ وَارْتََ ــادُ الِإبِ ــهِ أَكْبَ ــتْ إلَِيْ بَ ــارِ وَضُِ الَأقْطَ
ــى إنَِّ كَثـِـيًرا  ــاسُ إلَِيْــهِ مِــنْ شَــتَّى الَأنْحَــاءِ، حَتَّ النَّ

ــي. ــايِِي رَوَوْا عَنِّ ــنْ مَشَ مِ

ــتُ إذَِا  ــي كُنْ نِ ــى إنَِّ ــمِ حَتَّ ــمً للِْعِلْ ــتُ مُعَظِّ كُنْ
ــيِْ  ــتُ رَكْعَتَ يْ ــأْتُ وَصَلَّ ثَ تَوَضَّ ــدِّ أَرَدْتُ أَنْ أُحَ
حْــتُ  وَسََّ فِــرَاشِ  صَــدْرِ  عَــلَ  وَجَلَسْــتُ 
ــلَ  ــوسِ عَ ــتُ فِ الجلُ نْ بْتُ وَتََكَّ ــيَّ ــحْيَتيِ وَتَطَـ لـِ
ــبُّ  ــتُ أُحِ ــدْ كُنْ ثُ؛ فَقَ ــدِّ ــمَّ أُحَ ــةٍ، ثُ ــارٍ وَهَيْبَ وَقَ
ــهِ  ــلَّ الُله عَلَيْ ــولِ اللهِ صَ ــثَ رَسُ ــمَ حَدِي أَنْ أُعَظِّ
نًــا عَــلَ طَهَــارَةٍ،  ثُ بـِـهِ إلِاَّ مُتَمَكِّ مَ وَلَا أُحَــدِّ وَسَــلَّ
مَ  ــهِ وَسَــلَّ ــيِّ صَــل الُله عَلَيْ بِ ــمً للِنَّ ــتُ مُعَظِّ ــمَ كُنْ كَ

كُنْــتُ  فَقَــدْ  لَــهُ،  ــرًا  مُوَقِّ
بـِـيِّ صَــلَّ الُله  إذَِا ذُكِــرَ النَّ
ــوْنِي  َ لَ ــيرَّ مَ تَغَ ــلَّ ــهِ وَسَ عَلَيْ
ــبَ  ــى يَصْعُ ــتُ حَتَّ وَانْحَنَيْ

ــائيِ. ــلَ جُلَسَ ــكَ عَ ذَلِ

أَرَى  كُنْـــتُ  وَلَقَـــدْ 
ـــدٍ كَثـِــيَر  مَّ جَعْفَـــرَ بْـــنَ مَُ
ــإذَِا  ــمِ فَـ ـ بَسُّ ــةِ وَالتَّ عَابَـ الدُّ
بـِــيُّ صَـــلَّ  ذُكِـــرَ عِنْـــدَهُ النَّ

مَ اصْفَـــرَّ وَجْهُـــهُ، وَمَـــا رَأَيْتُـــهُ  الُله عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّ
مَ  ـــلَّ ـــهِ وَسَ ـــلَّ الُله عَلَيْ ـــولِ اللهِ صَ ـــنْ رَسُ ثُ عَ ـــدِّ يَُ
ـــا  ـــهِ زَمَانً ـــتُ إلَِيْ ـــدِ اخْتَلَفْ ـــارَةٍ، وَلَقَ ـــلَ طَهَ إلِاَّ عَ

ـــا  فَـــمَ كُنْـــتُ أَرَاهُ إلِاَّ عَـــلَ ثَـــلَثِ خِصَـــالٍ: إمَِّ
ـــرْآنَ، وَلَا  ـــرَأُ القُ ـــا يَقْ ـــا وَإمَِّ ـــا صَامِتً ـــا وَإمَِّ يً مُصَلِّ

ـــهِ. ـــمَ لَا يَعْنيِ ـــمُ فِي يَتَكَلَّ

ــرَةِ  ـ ةِ المطَهَّ ــنَّ ـ ــا باِلسُّ ــاتِ مُقْتَدِيًـ قَضَيْـــتُ حَيَـ
مَ  ـــلَّ ـــهِ وَسَ ـــلَّ الُله عَلَيْ ـــيُّ صَ بِ ـــا النَّ ـــي كَانَ عَلَيْهَ التِ
ـــلَ  ـــتُ عَ ـــهِ، فَكُنْ ـــلُ بَيْتِ ـــرَامُ وَأَهْ ـــهُ الكِ وَصَحَابَتُ
ـــنِ  ـــقِ وَعَ ةِ الخلْ ـــابََ ـــنْ مُشَ ـــهِ للهِ عَ نْزِي ـــدَةِ التَّ عَقِي
ـــورَةِ وَالحرَكَـــةِ  المـــكَانِ وَعَـــنِ اليْئَـــةِ وَالصُّ

. ِ غَـــيرُّ وَالانْتقَِـــالِ وَالتَّ

لَ كِتَـــابٍ وُضِعَـــتْ  ـــأُ أَوَّ يُعَـــدُّ كِتَـــابِ الموَطَّ
ــاهُ  ــةً، وَمَعْنَـ بَـ ــةً وَمُبَوَّ فَـ ــثُ مُصَنَّ ــهِ الَأحَادِيـ فِيـ
لُ  ـــدُ. كَـــمَ أَنَّـــهُ أَوَّ الممَهَّ
كِتَـــابٍ أُلِّـــفَ فِ الحدِيـــثِ 
وَالفِقْـــهِ مَعًـــا، وَاسْـــتَغْرَقَ 
سَـــنَةً.  أَرْبَعِـــيَ  تَأْليِفُـــهُ 
عَـــلَ  اشْـــتَمَلَ  وَقَـــدِ 
الكَثـِــيِر مِـــنَ الَأسَـــانيِدِ 
ــونَ  ثُـ ــمَ المحَدِّ ــي حَكَـ التـِ
ــانيِدِ. ــحُّ الَأسَـ ــا أَصَـ ـ َ  بأَِنَّ

نَفْـــيِ  نْـــتُ  وَطَّ وَقَـــدْ 
وَاضُـــعِ للِْعِلْـــمِ، فَقَـــدْ سُـــئلِْتُ ثَمَنيَِـــةً  عَـــلَ التَّ
ــتُ  ةٍ وَقُلْـ ــتَّ ــنْ سِـ ــؤَالًا فَأَجَبْتُ عَـ ــيَ سُـ وَأَرْبَعِـ

عَـــنِ البَقِيَّـــةِ: »لَا أَدْرِي«.

الإمَِامُ مَالِكٌ 

نَ نَفْسَهُ عَلَ وَطَّ

التَّوَاضُعِ وَالاقْتِدَاءِ 

رةَِ نَّةِ المطَهَّ بِالسُّ
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خـطـأ
وصـــواب

ه  جابر طفل في الثالثةَ عشْةَ من عمره، يعيشُ في كنَف جدِّ

منصور، بعد أنْ سافرَ والداه لاستكمال دراستِهما العليا.

هذا  في  فراغِه  أوقاتَ  ويملُأ  الاختراعات،  منصور  الجدُّ  يحبُّ 

العمل، وذلك بعد أن تقاعدَ من وظيفتِه مدرسًّا للغة العربية. 

وأكثر ما يزعجه وقوعُ حفيدِه  في خطأ لغويّ، وكذلك 

تصُّفاتـه غـيُر المقبولة، لـذا فقد اخترع له سـاعة يد 

فيهـا شريحة إلكترونية، تصوِّب لـه أخطاءَه اللغوية.
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رسوم:
محمد صلاح درويش

ي
و  

ي 

وي  وي  و

فَرِ  مُنْذُ عَادَ أَبَوَاكَ مِنَ السَّ
تَفٍ يَا جَابرُِ! وَأَنَّتَ مُْ

لَ حَرَمَكَ الُله مِنْهُمَ 
وَلَ حَرَمَهُمَ مِنْكَ

ا سَوْفَ  أَعْتَقِدُ أَنَّ وُجُودَهَُ
غَةِ الغَيِْ  يُنْقِذُكَ مِنْ حِصَارِ اللُّ

مُنْتَهٍ الذِي تَعِيشُ فِيهِ

وَمَاذَا عَنْ 
وَالدَِيْكَ، هَلْ 
يُعْجِبُهُمَ ذَلكَِ؟

تَاجُ  كَ تَْ لَ بُدَّ أَنَّ أُمَّ
بَعْضَ الوَقْتِ حَتَّى 

تَنْسَجِمَ مَعَكُمْ

لَ يَزَالُ أَمَامَهَا الكَثيُِ 
حَتَّى تَقْتَنعَِ بمَِ نَقْتَنعُِ بهِِ

لَ تَقُلْ: »بَعْضَ 
الوَقْتِ«، وَلَكِنْ قُلْ: 

»بَعْضًا مِنَ الوَقْتِ«

يُمْكِنُكَ أَنْ 
هَا دَارِسَةً فِ  تَعْتَبَِ

كَ مَدْرَسَةِ جَدِّ
هَا دَارِسَةً«، وَلَ  قُلْ: »تَعُدَّ

هَا دَارِسَةً« تَقُلْ: »تَعْتَبَِ

فِقُ مَعَنَا فِ  أَبِ يَتَّ
دِ عَلَى  عَوُّ ورَةِ التَّ ضَُ

غَةِ ضَبْطِ اللُّ

كُنْتُ بحَِاجَةٍ إلِى الجلُوسِ مَعَهُمَ 
أَطْوَلَ وَقْتٍ مُْكِنٍ، فَقَدْ كُنْتُ 

قًا إلَِيْهِمَ كَثيًِا مُتَشَوِّ

وزُ أَنْ تَقُولَ: »الغَيِْ   لَ يَُ
وَابُ: »غيِ المنْتَهِي« مُنْتَهٍ«، الصَّ

أَرَأَيْتَ؟.. هَذَا جَزَاءُ 
غَةِ مِ اللُّ سُخْرِيَتكَِ مِنْ تَعَلُّ

أَصْبَحْتُ أَجِدُ مُتْعَةً فِ 
غَةِ  اللْتزَِامِ بقَِوَاعِدِ اللُّ

ي  وي  وي  وي
و

ي
  و

وي  وي  وي
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ية
ها

لن
ا

 لَ أَعْتَقِدُ أَنَّنيِ 
أَخْطَأْتُ؛ فَأَنَا أَسْمَعُ 

عْبيَِ كَثيًِا هَذَا التَّ

وَكَيْفَ عَرَفْتَ 
ذَلكَِ؟

فِ القُرْآنِ الكَرِيمِ يَقُولُ تَعَالَى: 
ا  »وَقَالُوا مَا لَنَا لَ نَرَىٰ رِجَالً كُنَّ
ارِ« ]ص: 62[ شَْ نَ الْأَ هُم مِّ نَعُدُّ

كَ يَا جَابرُِ لَْ تَعُدْ فِ حَاجَةٍ إلِى  أَظُنُّ
اعَةِ، بَعْدَ أَنْ وَصَلْتَ  خِدْمَاتِ هَذِهِ السَّ

غَةِ رَجَةِ مِنْ إتِْقَانِ اللُّ إلِى هَذِهِ الدَّ
كَيْفَ تَقُولُ ذَلكَِ؟! 

ايَةَ لَهُ غَةِ لَ نَِ مُ اللُّ فَتَعَلُّ

اعَةَ لَ  أَيَعْنيِ ذَلكَِ أَنَّ السَّ
بُ لَكَ بَعْضَ  تَزَالُ تُصَوِّ

الَأخْطَاءِ؟

هُوَ خَطَأٌ شَائعٌِ يَا صَدِيقِي، لَكِنِ 
اعَةُ وَابُ مَا قَالَتْهُ السَّ الصَّ

بِ  بُ لِأَ بَلْ وَتُصَوِّ
ي أَيْضًا وَجَدِّ

مْرُ كَمَ يَقُولُ  إذَِنْ فَالْأَ
مُ  كَ يَا جَابرُِ: »تَعَلُّ جَدُّ

ايَةَ لَهُ« غَةِ لَ نَِ اللُّ

لذَِلكَِ سَوْفَ لَنْ أَدَعَ 
اعَةَ قَطْ هَذِهِ السَّ

نَا  هههههه.. يَبْدُو أَنَّ
اعَةَ حَسَدْنَاكَ يَا جَابرُِ لَ.. وَلَكِنَّ السَّ

أَرَادَتْ أَنْ تَقُولَ لَكُمْ: 
مِ عَلُّ وا فِ التَّ اسْتَمِرُّ

لَ تَقُلْ: »سَوْفَ لَنْ أَدَعَ«، 
وَلَكِنْ قُلْ: »لَنْ أَدَعَ«

ي  وي  وي  وي
و
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فَهُ  كِتَابُ »الَأذْكِيَاءُ« مِنَ الكُتُبِ التيِ تَغُوْصُ فِي نَوَادِرِ الَأذْكِيَاءِ وَطَرَائفِِ أَخْبَارِهِمْ، أَلَّ
هْنِ وَالفَهْمِ  هِ، وَالذِّ قَ فِيهِ إلِى فَضْلِ العَقْلِ وَمَاهِيَتهِِ وَمَحِلِّ ، وَقَدْ تَطَـرَّ الحافِظُ ابْنُ الجوْزِيِّ

بيِِّ  ابقَِةِ، وَعَنِ النَّ كَاءِ، وَالمنْقُوْلِ مِنْ فِطْنَةِ الَأنْبيَِاءِ، وَعَنِ الُأمَمِ السَّ كَاءِ، وَعَلامَاتِ الذَّ وَالذَّ
ادِ،  هَّ حَابَةِ، وَالخلَفَاءِ،وَالوُزَرَاءِ، وَالقُضَاةِ، وَالعُلَاَءِ وَالزُّ مَ، وَالصَّ دٍ صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مَّ مُحَ

ازَاتِ  كَاءِ للَِأغْرَاضِ، وَمَنِ انْعَكَسَ عَلَيْهِ ذَكَاؤُهُ، وَاحْتَِ ةِ، وَاسْتخِْدَامِ الذَّ وَعُلَاَءِ العَرَبيَِّ
. ، وَعُقَلَاءِ المجَاننِِْ عَرَاءِ، وَالمحَارِبنَِْ بْيَانِ، وَالشُّ الَأذْكِيَاءِ، وَفِطْنَةِ النِّسَاءِ، وَالصِّ

ــابِ:  ــذَا الكِتَ ــنْ هَ ــوْزِيِّ عَ ــنُ الج ــالَ ابْ قَ
ــاءِ  ــارِ الَأذْكِيَ ــا فِ أَخْبَ ــعَ كِتَابً ــتُ أَنْ أَجَْ »أَحْبَبْ
ةِ  ــوَّ ــدَ ذَكَاؤُهُــمْ لقُِ ــتْ فِطْنَتُهُــمْ وَتَوَقَّ ــنَ قَوِيَ الذِيْ
ــةُ أَغْــرَاضٍ:  ــكَ ثَلَثَ ــةِ عُقُوْلِــمْ، وَفِ ذَلِ جَوْهَرِيَّ
أَحْوَالِــمْ،  بذِِكْــرِ  أَقْدَارِهِــمْ  مَعْرِفَــةُ  لُ-  الَأوَّ
، وَقَــدْ ثَبَــتَ  ــامِعِيَْ ــانِي- تَلْقِيْــحُ أَلْبَــابِ السَّ وَالثَّ
 ، ــبِّ ــدُ ذَا اللُّ ــتَهُ تُفِيْ الَطَـ ــلِ وَمَُ ــةَ العَاقِ أَنَّ رُؤْيَ
الِــثُ-  فَسَــمَعُ أَخْبَــارِهِ تَقُــوْمُ مَقَــامَ رُؤْيَتِــهِ، وَالثَّ
ــنْ  ــارَ مَ ــمِعَ أَخْبَ ــهِ إذَِا سَ ــبِ برَِأْيِ ــبُ المعْجَ تَأْدِيْ

تَعَــسََّ عَلِيــهِ لَـــحَاقُهُ«.

ـــةٍ  ـــةٍ نَظَرِيَّ مَ ـــهُ بمُِقَدِّ ـــوْزِيِّ كِتَابَ ـــنُ الج ـــدَأَ ابْ بَ
عَ  ـــمَّ شََ ـــهِ، ثُ ـــلِ وَمَاهِيَتِ ـــنِ العَقْ عَ

دِ القِصَـــصِ وَاحِـــدَةً تلِْـــوَ الُأخْـــرَى فِ  فِ سَْ
مَنـِــيِّ ابْتـِــدَاءً باِلَأنْبيَِـــاءِ،  تيِْـــبِ الزَّ ْ سِـــيَاقِ الترَّ
دِ وَلَـــدِ آدَمَ صَـــلَّ الُله  ثُـــمَّ أُمَهِِـــمْ، ثُـــمَّ سَـــيِّ
ــنْ  ــاءِ مِـ ــهِ وَالخلَفَـ مَ وَصَحَابَتـِ ــلَّ ــهِ وَسَـ عَلَيْـ

ـــاسِ باِخْتلِفِهِـــمْ. ـــةِ النَّ بَعْـــدِهِ، ثُـــمَّ عَامَّ

وَمَنْهَـــجُ التَّحْدِيْـــثِ عِنْـــدَ ابْـــنِ الجـــوْزِيِّ 
ــضُ  ــرَى؛ فَبَعْـ ــةِ وَالُأخْـ ـ ــيَْ القِصَّ ــرٌ بَـ مُتَغَايـِ
نَـــا-  يْـــحِ )أَخْبَرَ التَّصِْ بصِِيْغَـــةِ  القِصَـــصِ 
ـــضِ  مْرِيْ ـــةِ التَّ ـــرُ بصِِيْغَ ـــا الآخَ ـــا( وَبَعْضُهَ ثَنَ حَدَّ
ـــنَدَ  ـــرُ السَّ ـــا لَا يَذْكُ ـــةِ، وَأَحْيَانً ـــةِ وَالَأنْأَنَ وَالعَنْعَنَ
ـــةِ  مُطْلَقًـــا، بَـــلْ يَذْكُـــرُ اسْـــمَ صَاحِـــبِ القِصَّ

فَحَسْـــبُ.

ــارًا  ــوَى أَخْبَ ــفٌ، حَ ــابٌ طَرِيْ ــوَ كِتَ وَهُ
ــلُ  ــا يَدْخُ كَاءِ وَمَ ــذَّ ــوْلَ ال ــدُوْرُ حَ ةً، تَ ــيْرَ كَثِ
عُ  وَتَتَنَــوَّ وَالحيْلَــةِ.  الفِطْنَــةِ  مِــنَ  بَابـِـهِ  فِ 
هَــذِهِ الَأخْبَــارُ مَــا بَــيَْ الغَرِيْــبِ وَالمضْحِــكِ 
ــائعًِا  ــهُ كَانَ شَ ــلٌ، لَكِنَّ ــهُ عَقْ قُ ــا لَا يُصَدِّ وَمَ
ــقٍ  ــا دَوْنَ تَعْلِيْ ــوَ يُوْرِدُهَ ــفِ. وَهُ ــنَ المؤَلِّ زَمَ
قِيْــقٍ؛ فَهِــيَ -عَــل كُلِّ حَــالٍ- مَِّــا  أَوْ تَْ
وِحُوْنَ  ــتَرْ ــا وَيَسْ ــاسُ فِ ذِكْرِهَ ــامَحُ النَّ يَتَسَ
ــنْ  ــا مِ ــنْ صِدْقِهَ ــرِ عَ ظَ ــضِّ النَّ ــمَعِهَا بغَِ بسَِ
ــلَعِ  عَدَمِــهِ. وَيُلحِــظُ القَــارِئُ سَــعَةَ اطِّ
ــارِ  ــرَةِ الَأخْبَ ــللِ كَثْ ــنْ خِ ــوْزِيِّ مِ ــنِ الج ابْ
ــي  ــرَأَ، وَالتِ ــمِعَ أَوْ قَ ــا سَ ــا مَِّ ــي أَوْرَدَهَ التِ

ــوَابٍ. ــل أَبْ ــمَهَا عَ قَسَّ

ــيَْ  ــةٍ وَثَلثـِ ــهُ فِ ثَلثَـ ــلَ كِتَابَـ ــدْ جَعَـ وَقَـ
ـــلِ،  ـــلِ العَقْ ـــوْلَ فَضْ ـــوَابٍ حَ ـــا بأَِبْ ـــا، ابْتَدَأَهَ بَابً
ــنِ  هْــ ــى الذِّ هِ، وَمَعْنَـ ــلِّ ــهِ وَمَِــ ــرِ مَاهِيَتـِ وَذِكْـ
ـــتَدَلُّ  ـــي يُسْ ـــاتِ التِ كَاءِ، وَالعَلمَ ـــذَّ ـــمِ وَال وَالفَهْ

ـــا عَـــل العَقْـــلِ وَسِـــوَى ذَلـِــكَ. بَِ

ــرَدَ  ــاسِ فَأَفْـ ـ ــاتِ النَّ ــلَ إلِ طَبَقَـ ــمَّ انْتَقَـ ثُـ
ــةِ،  حَابَـ ــاءِ، وَالصَّ ــا: الَأنْبيَِـ ــكُلٍّ مِنْهَـ ــا لـِ بَابًـ
 ، ـــلطِيِْ وَالسَّ وَالُأمَرَاءِ  وَالوُزَرَاءِ،  وَالخلَفَاءِ، 
ـــادِ،  هَّ وَالقُضَـــاةِ وَالعُلَـــمَءِ، وَالعُبَّـــادِ وَالزُّ
ـــعَرَاءِ،  وَالشُّ  ، وَالعَـــوَامِّ وَالَأعْـــرَابِ، 
صُـــوْصِ،  وَاللُّ  ، فَيْلِيِّـــيَْ وَالطُّ وَالأطِبَّـــاءِ، 
ــاءِ.  ، وَالنِّسَـ ــيِْ ــلءِ المجَانـِ ــانِ، وَعُقَـ بْيَـ وَالصِّ

صُوْصَـــةٍ كَالحدِيْــــثِ  باِلِإضَافَـــةِ إلِ أَبْـــوَابٍ مَْ
ـــنِ احْتَـــالَ بذَِكَائـِــهِ فَانْعَكَـــسَ عَلَيْـــهِ  عَمَّ
ـــا  ـــصَ مِنْهَ ـــةٍ فَتَخَلَّ ـــعَ فِ آفَ ـــنْ وَقَ ـــوْدُهُ، وَمَ مَقْصُ
ــوَابِ  ــهُ باِلجـ ــمَ خَصْمَـ ــنْ أَفْحَـ ــةِ، وَمَـ باِلحيْلَـ

ــكِتِ.  المسْـ

ــهُ  بَتْ ــا ضََ ــهِ مَ ــرَ فِيْ ــابٍ ذَكَ ــهُ ببَِ ــمَ كِتَابَ وَخَتَ
ــا يَــدُلُّ  العَــرَبُ مَثَــلً عَــل أَلْسِــنَةِ الحيَوَانَــاتِ مَِّ

كَاءِ. ــذَّ ــل ال عَ

كِيَاءُ الأذَْ

كِتَابُ »الأذَْكِيَاءُ«.. 

اسْتِعْراَضٌ لِفَضْلِ العَقْلِ 

 وَمَاهِيَتِهِ وَمَحِلِّهِ
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لغوية  طرائف 
النَّحْوِيُّ وَبَنَاتُهُ وَقِنِّيْنَةُ الحبِْ

لَقَدْ سَئمِْتُ مِنْ 
ارِ أَبِ عَلى أَلَّ  إصَِْ
نَسْتَخْدِمَ فِ حَدِيْثنَِا 

غَيَْ الفُصْحَى

لَيْتَهُ يَكْتَفِي بذَِلكَِ، 
هُ يُصُِّ عَلى  وَلَكِنَّ

أَلَّ نَلْحَنَ

لَقَدْ عَاقَبَنيِ الُأسْبُوْعَ الماضِ 
ا بدَِعْوَى أَنَّنيِ لحنْتُ لحنًا جَلِيًّ

وَإلِى الآنَ لَ 
أَفْهَمُ، مَا المقْصُوْدُ 

؟ حْنِ الجلِِّ باِللَّ

أَنَا لَ أَعْرِفُ إلَِّ 

هْوَ الخفِيَّ اللَّ
هههههه.. لَوْ سَمِعَكِ 
أَبِ لَعَاقَبَكِ كَمَ عَاقَبَنيِ

عَرَفْتُ مِنْ أَبِ أَنَّ 
حْنَ نَوْعَانِ:  اللَّ

جَلٌِّ وَخَفِيٌّ

يَا ابْنَتيِ! )فِ( حَرْفُ 
رُّ قَبيِْلَةً، أَفَلا  جَرٍّ يَُ

رُّ »شَيْئًا«؟! يَُ

هُ حَرْفُ  أَقْصِدُ أَنَّ
، وَالكَلِمَةُ تَأْتِ  جَرٍّ

رُوْرَةً بَعْدَهُ مَْ رُّ قَبيِْلَةً؟ وَكَيْفَ يَُ

هُ أَبِ يُنَادِي،  إنَِّ
فَلْتُجِبْهُ إحِْدَاكُمَ 

هَلْ تُرِيْدُنِ فِ 
شَيْئًا يَا وَالدِِي؟
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 وَكَيْفَ لَ أَشْغَلُ نَفْسِ بلُِغَتيِ 
وَهِيَ أَهَمُّ مَظَاهِرِ هُوِيَّتيِ؟ أَفَلا 

افِظِيَْ عَلى هُوِيَّتكِِ؟ تَُ

فِعْلًا يَا ابْنَتيِ، فَلْتُحْضِْ 
يْنَةَ الحبِْ لِ إحِْدَاكُنَّ قِنِّ

دٌ أَنَّ النِّقَاشَ طَالَ بَيْنَكُمَ فِ  مُؤَكَّ
غَةِ وَنَسِيْتَ يَا أَبِ الَأمْرَ الذِي  اللُّ

اسْتَدْعَيْتَهَا مِنْ أَجْلِهِ

لَ جَدْوَى مِنَ 
الحدِيْثِ مَعَكُنَّ

آه ه ه .. أَتْعَبْتنِيِ.. 
لقد قَصَدْتُ كَسَْ 

يْنَة« قَافِ »قِنِّ

أَلَْ تَقُلْ لِ 
ا«؟ يَْ »اكْسِِ يَا إلَِهيِ.. مَا الذِي فَعَلْتهِِ؟! 

يْنَةَ! تِ القِنِّ لَقَدْ كَسَْ

سَأَفْعَلُ يَا أَبِ. يَبْدُو أَنَّكَ 
رْتَ أَنْ تُرِيْحَ  ا قَدْ قَرَّ أَخِيًْ

نَفْسَكَ مِنْ عَنَاءِ الكِتَابَةِ

يْنَةَ يَا أَبِ  هَاكَ الـقَـنِّ
ةَ إلَِّ  لَ حَوْلَ وَلَ قُوَّ

ا يَْ باِللهِ، اكْسِِ

تيِ مِنْ   بَلى، أُحَافِظُ عَلى هُوِيَّ
خِلالِ مَظْهَرِي وَمَظْهَرِ بَيْتيِ

يَا أَبِ! أَنْتَ تَشْغَلُ نَفْسَكَ بتَِفَاصِيْلَ 
فَ عِنْدَهَا لَ يَِبُ أَنْ نَتَوَقَّ



إذا  قرأت ملتك جيدا، فستستطيع حل هذه الأسئلة الثلاثة، 
حاول، فقد تفوز بجائزة العدد..
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هُ؟ هُ، أم تَعْتَبِرُ وَابُ: تَعُدُّ مَ الصَّ ُ أَيُّ

؟ كَمْ عَدَدُ أَبْوَابِ كِتَابِ »الَأذْكِيَاءُ«، لِابْنِ الجوْزِيِّ

أ«؟ كَمْ سَنَةً اسْتَغْرَقَ تَأَليِْفُ كِتَابِ »الموَطَّ
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قَـــدْ حَـــــثَّ اللـــــهُ عَــــل الجــــارِ

ـــهُ ـــهِ وَأَمْـنَـعُــ ـــارِي أَحْـمِـيْـ جَـ

ـــى ـــىَ مَوْلًـ ـــارَ عَ ـــؤْذِ الج ـــنْ يُ مَ

ـــرَتَهُ؟ ـــنُ جِـيْـ ـــؤْذِي الُمؤمِ ـــلْ يُ هَ

أَوْصَــــى الِإسْــــلمُ  بإِِكْـــــرَامٍ

ـــهُ ـــاهُ وَأَحْـفَـظُـــ ـــقٌّ  أَرْعَـــ حَـ

ـــهِ ـــزُّ بـِـ ـــجِي أَعْــتَـــ ـــذَا نَـهْـ هَـ

فَضْـــلي فِ النَّـــاسِ وَإِيْــــثَارِي

ــارِي ــا الْبَ ــلِ رِضَ ــهُ لـِنَـيْـ أَكْرِمْ

إِضْــــرَارِ أَوْ  أَذًى  كُــــلِّ  مِـــنْ 

ـــتَـــارِ مُْ سُــنَّـــةَ  وَعَــصَـــى 

ــارِ! ــةِ وَالْــعَـــــ ـ لَّ ــا للِـذِّ يَــــ

يُـسْــــدَى لـِلْـجَــــارِ وَإِكْــبَـــارِ 

ــارِ  ــاءَ وَآثَـــ ــرٍ جَــ ــي ذِكْـــ فِــ

ــارِ    ــدَاةٍ أَخْــيَـــ ــجٌ لـِهُــــ نَــهْـ

ــارِ ــارِي جَـ ــل  جَـ ــاهُ  عَـ تَـلْـقَـ

د. مريم النعيمي

                            
جاري
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